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المدرس باطرم المكى الشریف 


قدم له وعلق عليه 


تر ار الشوراوى 
مؤلف « النقد التحلیل » و « فى سنن الله الكونية > 
قال الله تعالى ( وات لعليهم الذى تیناه آيائنا فالسلخ منها فأتمعه‌الشیطان 
فكان من الغاوین . ولو شنا رفعناه ما ولكنه أخلد الى الارض وانبع هواه 
فئله كثل الکلب إن تحمل عليه يلبث أو تترکه يلبث » ذلك مشل القوم الذین 
کذیوا با انا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) سورة الاعراف 


عطیع ا(اس) 


ام 
کم 
الجد لله » والصلاة والسلام على سيدا TY‏ 
وأا ومن تبعهم باحسان إلى وم الدبن 
کف نا كتات ای از دعل كتاب « هذى هی الاغلال ل » کته 
ا ار lS‏ الى الشریف» 
بیدا وت ما للرسالة القنعة المتعة التىكتبها علامة القصم الشیخ 
عبد ارجن السعدى فى نقد نفس الکتاب ‏ والق سما ما ( نز الدبن 
وجاته ورحاله مما اقتراه القصيمى فى أغلاله) 
وكتاب الأغلال ألفه شاب تجدی مغمور وطبعه وأشره فى مصرفم 
يكن له من الثثر إلا ما يكون للحصاة يلق بها فى الم : مقالات قايلة 
كتدت هنا وهنالك أصكنرها کان فى مر الكتاب وتسفيه صاحبه > 
وأقلبا كان فى جانبه من بعض من يذهب مذهبه ف الدین وشوه . 
وقد آقتعتی جیهپا بتفاهة الكتاب وسخفه ؛ قصدتی عن قراءه 
فضلا عن الاه.ام بنقده رغم واه | خد تلامذی وزملال ابأی اق | قله 
وکا قال کتاب سوء 2 الاسلام بكل وسيلة وم نكل سبيل.. 
E‏ الوقف تغير حين طلب إلى" أخي وصديق الشیخ تمد 


ا 
عبد الرزاق حمزة أن أعلق علىكتابه وأنأقدمله إن أمكن » وحین‌ارسل 
1 مع كتتابه و ىف لقن د من نديل جدة ووجهها الشيخ 
0 
قرات رسالة الشيخ السعدى ثم قرأ تکتاب الشيخ مزة فاذا ی 

آمام آمور فظيعة منسوبة إلى صاحب الا غالا » ونصوص شايعة منقولة 
عن كتابه لم يذهب فى ایال وما إلى أن مثلها عکن از ن بصدر عن مسل 
كان له بوما فى الاسلام قد قدم »بل ان لفق سبيل الاسلام عند أهل 15 
جباد د .و آجد بدا حين : کی از أقرأ كتاب الاغلال من 
أوله إلى ل تف ور أسطة إن کنت کانبا مقدمة رد 
عليه . قرآنه ذاذا الم آفظم حى مما يبدو من خلال الكتايين . 

۱ وجد تکت يض تن یش بدح ف الام مت 
تقض صاحبه ما وصلت إليه بده من كتب التقدمين حتى إذا وقف عل 
بعض آقوال لا يقول چا آحد و الوم - و بدا تار 
أمة حى فى هذا المهد الحديث - اتخذ تلك الأقوال ذريعة إلى الطعن 
ف السامين أجعين فى عشرة القرون الآخيرة من تأر الاسلام » موكدا 
للقارىء وللناس أنالمسامن جيعا عاشوا طوا وال تلاك اللقية لابرون الاخذ 
بالأسباب معتقدين أن کل على ال معناه النوم ورك التدبير اكلا 
عل أن اه سير زقهم من غير سعئ ولا عمل ومهم من غير إعداد عام 
ولا جهاد » واكتفاء ء فى ذلك كله بالدعاء وال تقطاع لعبادة اه مین خو 
صوم أو صلاة #فتأخروا فى زمه‌عن رکب الانسانية ألف عا م اموه 


ےھ ے 

وسارها غيرم من تلن آلشجوب والادیان . 

وأو اقتصر الا مرعل مثل‌هذا ازع مان‌علی E‏ ۳ 
بتار الاسلام يمل أن المسامين يكوفوا كليم أو جلهم لعتقدون ذلك 
وما من الأيام » ولمل فترات عزم فى الا لف عام ۱ "خبرة کانت أ كثر 
من فترات ذلهم» بمکس الغربيين الذين بسیح صاحب الاغلال حصدم 
و حد مدنیمم ویقدس لما ولم وعلی فرض أن سکاو وصف 
طوال تلت الفرون العشرة فلیسوا کنات الان کلم بت 
الإأسباب ؛ وکاپم يدعو إلى الا خ ذ پأسیاب الهوض والعزة » وإن 
اختلفوا فى الاسباب ذانها اختلاف 9 اه هه و عسي كل شم 
وعلى الا خص فى هذا العصر . فف إذن الحمز واللمز والطعن والذم 

ا 0 0 انقغی سببها الزعوم ا قد وجد وما 
هن ال یم لیس من الق و والغباوة » أو من الفرور وتا ف شپوة الال 
کی قاط وین يفير ض‌صاحت الا غلال وجود مام و 

و استمرار ما قد انقطم واتقضى لیجاهده وینازله کا کان 
فی کتاب سرفنلیس 
تقطع على الناس‌الطریق ۸ 9 الس م نالغر وروا e‏ إعتتقدصاحب 
الأغلال أن الاربعائةالليو نا مسل على حد تعبيره خاضعة اليوم لس لطان 
تلك المرافات الى يزعم ثم بطمم أن يزحزحبا هو عن ذلك سفاهته 
وبذاءته الى شا فى کتابه ؛ والتی ستصد عن هکل من يقترب منه ما تصد 
اراحة لتر عن معان اليفة ۶ فاو آن (نسانا عقني الدعوة من وجیپا 


أ 


ماهد وینازل طواحين البواء ابا هر ده وجماليق 


ا 
وحاء إلى السامين ي ليقودم زمام دینهم سس والاسلام كله مقاد إلى 
الخير والعز والفلاح-- لكان با مع ذلك أن إطمع عفرده فى حرياث العام 
الاسلانى وقد قعد عن العمل بالاسلام الت هذه القعود أو هه 
فکیف بهذا للغرور الضال الذى لا ری سیلا إل پوش ا ا 
أن يكفروا انهم كله ۽ ویزلوا عن مثیم كله » حتقرو أكل ما ألف 
۳ ألف سنة فى أى عل أو فن لا له صورة من کتاب واحد ألثقى علنه 
أوفنة قبل أن تیدا الا الف أو يمد أن بدت الا لف »وان لوا ای 
رواية أو رأى ممم عليه أوعليهاموٌ افو تلكالکنب الكثيرةمئزلة رواية الفرد 
الواحد ورأى الشخص الواحد »هكذا يدعى وإلىذلك يدعو هذاالمغرور 
الفتوننی إعادة وتكرار ومبالفة وتوكيد . واقراً له إن شنت اترى إلى 
آی مدی يذهب الغرور تصاحبه ؛وا: آعن عقل دصدر فى کلامه آم 
عن تخليط . قال من ص۳۰۲ من کته : ( وامطوط من عندنا ) 

« إننا نفد فى عل تا مات الكتب و آلوفا بوڪذاف الحديث 


والفقه التفسییر و یکل علء » ولکننا ا إلا کتابا 5 


فاسان ألف مذ آلف سنة مثلا ملفا فى علم من هذه العلوم وأودعفيه 
ما أودع من أباطيل وأ کاذیب وغيرها ۳3 حاء بمده ألف مؤلف فىهذا 
الع فام ع E‏ مہم وحةائةهم عنه وعن كتابهبلا نظر ا 
وهذاهو الشان n‏ ای غص ہا المكتبات والفهارس س العامة 


505 
« وعلى هذا فن الط الذى بقع فيه اجيم أن ید واه ورانا 
مئات الكتب لثات المؤلفين فتزعم آن تلك الرواية أو ذلك ار أى قد قال 
به ورواه هذا العدد العديد . والصعیح‌آن تقول إنهاأو إنه«روايةأو رأى» 
إنسان واحد فى مؤلف واحد نقله هؤلاءالحاهلون المقلدون بلا حث وبلا 
عقل ؛ فلا تتخدع وتخدع بالكثرة وتقول :كيف لا تكون تلك المكاية 
أو الرواية صحيحة وقد رواها وصدقبا عشرات العاماء أو تامهم ! وكيف 
تسكو نکنبا ميق اما على كل هؤلاء ۶ إن من السهل على الانسان ألا 
یثق برواية إنسان واحد وبرأيه بولکن منالعسير عليه أزيشك فىرواية 
العشرات ورأهم ولا سما إن کالوا من حل" و درم « 
دعوی لقا هذا الآحم قکانه‌قر أ تلك ال لوف الؤلفة ف‌جیمالعلوم 
فى عشرة فرون لخاء بعلن نتيجه بحوثه ویزن‌له‌شیطانه آن سیسمعلهالناس! 
٠‏ والجق والفرور الظاهران منهذه الفقرة التى نقلناها لك من کتاب 
الأغلال »ها الطایم الذى طبع به على الکتا بکله » لا يكاد خاو من 
أماراتها صفحة من‌صفحانه . فأنت إذا تناولت الكتاب وجدت ذلك 
الطاب غلى غلافه اللارجى إذ تقراً : 
« سيقول مؤرخو الفكر انه بهذا الكتاب 
قد بدأت الام العربية تبصرطريق العقل.. » 
ااام یس للا ورب روا تبصرها ولكن 
ی بد صاحب الاغلال ! 
فاذا نت قلبت الغلاف وجدت نفس الطایم مرة آخزی إذ ا 


ا 
00 
١‏ 


على الغلاف الداخلى : 
ادا ثورة فى فهم العقلوالحياة . دراسة عميقة للعوامل 
٠‏ النفسية والاعتقادية والتاريخية والخحلقيةالتى قضت 
باتحلال المسامين عر بهم 26 وذهامم ق طوفان 
الغرب الطاغى ..ثم 6 کشت تهکی ادير عم هذا 
I‏ 
أرأيت ال هذا الق الغرور 7 اه يثور لا ا وو و 
على الانسانية جیعا ذما يبدو »یشور عليهم وعليها فى فهم العقل ! ثم فى فيم 
ادن ! ثم فى فم الياة ! 0 
وکاله اراد ألا دعك فى شك من مدى غروره وغوره فى ثورته 
ودعوته فكت لك فى أول صفحة تلقاها داخل الفلاف : س ۱ 
« إن مافى هذا الكتاب هو من القائق الازلية الأبدية الى تفقدها 
امة فمو ىلاما فقدت حقيقة من حقائةها الطبیعیه و ما امة أخرى 
فيض انا قابلت الطبيعة الكاملة بطبيعتها الكاملة . . . ولن وجدمس 
واحد بين الاريعائة اللیون الس یمین عق هذه الافکار إذا اريدت له 
حيأة ميحة طبيعية » 
بمی أنه هو وحده من بين السامين اف ا و 
فى فهم المقل والدن والمياة ملا 52 ان به - یکل السكتاب 
لآ مضه - إلا حقائق أزلية اند ! صادقة منذ القدم قبل أن وجد 
الانسان ؛صادقة إلى الابد بعد آزیفی الانسان ب فليت شمر العقلإن كان 


ET 
ماف یکتابهکذاك فتكيف يكون ثورة فى قهم العقل أ و الدين أو الاثم‎ 
م أ رشلل رها ال مقومات التناة الان‎ E افر‎ 
الأزلية إل بدية قبل عبد الله ن على القصیمی 1 قب ل كتان هت‎ 
۱ + الا غلال‎ 
واذا كان كتانه ور فكي كو كله حقائق » وحقائق أزلية‎ 
آبدیة! لو کان بمضه حقا جدیدا يضاف إلى ما بيذ الناس دهامهم‎ 
وغامامهم من الق فا تعلق بالعقل والدین والياة لكان يحبا من القصیعی‎ 
وفتحا للضي لا للناس لان ل حق جدید یکشف عله يجب أن بتفق‎ 
مع ما بید الناس من حق معروف من قدیم کی پٹ شت أنه حق ؛ اذ الك‎ 
ازی يعرف به الق من الباطرف العم وعند البحث هو أن يتفق تفق الحديد‎ 
م كل المعروف من الق حتى يمكن أن یفتح لهالباب لیدخل فى حظيرة‎ 
الق . ان الق لا يتناقض ولا يمكن أن یتناقض » عا اذى يتناقض مم‎ 
۱ ۱ شه ونع يمهو از‎ 
والناس فى العم ونی غير الم ييستعملون ماييدم م من الق عکا لكل‎ ۱ 
بانیم بزع أنه حق : ناتفق مع العروف من ن الق قبلوه ه وضموه‎  دیدج‎ 
إلى مايیدم مر ال » وازدادتبه روم مالتاق قليلا او ری‎ 
حل تقار اکرو ا ديرم الكاشف عن الل‎ 
ادیدة می الق فی‌هذه اخالة ال تقدیر] صادة ؛صغرت الجر نهاو عظمت.‎ 
الجديد منافياً شىء من كان العروت تن هذا رن‎ Ek 
دليلا لايرد وشاهداً ا لا یکذب على أن المديد زائف ناطل ليس من قییل‎ 


ىد 
الق‌نی شیء » فکیف إذا نافت القضية أو التضاا اللذيدة را مرن 
الحق المعروف للناس عامامیم وجلامم على السواء ۶ إنها عندئذ تکون 
لاتستحق النظر وإن نادی عليها صاحها من الصجح إلى الساء . 

فصاحب الاغلال حين وصف كتابه بأنه ورة فى فهم العقل والدین 
والمياة » وأنه فى الوقت نفسه حقائق أزلية أبدية قد دل على نفسه أنه 
دعی" اهل المق » لابدری ما الق ولاما علامات الحق » إنه قد دمغ 
کتابه بالبطلان حين طبعه بطایم الثورة على العروف للناس اجمعين فى 
ا العقل والدين والياة . فان کات ف الناس من بصدقه مع جعه بين 
التقيضينفبومثلهلايدرى ماا لق ولا ماالتفکیر 

ثورته على الحياة والدين 

ر فى فهم المياة هی فى الواقع ثورته على الاسلام وأهله» فد 
لاب ہم الاسلا م فهمه‌السامون ويفهمونه » ولابحب أهله ءيریالمسامين 
معنا فیحتقر ۸ لضعفهم وفقرم » > لآن القوة والال والحاه عنده م المديرة 
الاحترام وا 
7 55 اها بالقوة المادية والثراء فقد تساهل معها فى الحساب 

نم هو يرى أن ضعف السامین لیس من تر الان ؛ ولکن من 
اتباعهم إياه » فهو لذاك يحارب الدین وبسم‌زی» بقوانینه التى وضعها 
لناس كلا وجد الى الاستمزاء سبیلا » أ ى كلا أمن عواقب الاسم‌زا. 
ان يأمن وظن‌آن رایهالزیبمتقد وبود لو اتبعه الناس 0 
ول میم ایام مام لابد راموه به من ادقةوالاغاد أو ماهو كبر متها 
لف ودار » وقرر رأيه يجميع الصور »ثم تب فى الهامش أو فى الصلب 


ب 
أن یکون قصد کفر او لاد و لکنه منك عدف دمر 

مافعل و آورد ماآورد للاعتبار ! 

ولا حدشااسلاماً سل من سلاطة هذا ار جل و بذاءته » لا الدهاء 
ولا العلماء » لا الفقراء ولا الأغنياء» لا الملوك ولا السوقة ؛ لا الامم ولا 
الافراد ؛ لا العرب ولا العجم . لامعاهد المرولا جود امسامين فى سندله 
فى الماضى والحاضر . لا اشی» من ذلك للاسلام با تی من ضاحب الاغلال الا 
الغل والضبغن 57 ن ذلا ككله حالف الاضی وګول فی الحاضر بين صا حن 
الأغلال وین‌مایتنبه من حاه وقوة وثراء 

ولوكان هذا الرجل ينض قلبه بشی» من الب للاسلام وأهله لكان 
سبيله فى تنبيههم غير سبيل لجاهل الحاسن وتلمس المساوىء والعایب » 
الموجود منها والوهوم وانخاذها وسياة التحقير والتسفیه والزراية 
والتشهير » ولدعام إلى مادام رهم اليه من العمل بدینه کا فى كتاب الله 
وسنه رسوله » بدلا من‌آن حاول صرف ذا ك کله عن وجهه وصرفهم عنه 
تارة بسوء التأویل النی لاعکن أن بکونکله راجعاً الى الجبل » وتارة 
بالکمان الذى لاعکن أن يكو نكلهراجماً إلىالنسيان » وتارة بالتشكيك 
فى الاصول وتارة بالانکار حتی لا هو معروف مرش الدن بالضرورة 
كفضل الدعاء وأثر طاعة الله فى حياة الانسان هنا فى الدنیا ؛ وفضل 
التوكل على الله حت مع الاخذ بماشرع م نأسباب» ثم ماهو آدهی وأ من 
إنكاره تصرف اللّهالمطلق فى ملكه يفعلفيه مایشاء 

ون مهمنا هنا إثبات شىء منهذا علىهذا الرجل المفتون فسترى. 


ات ل 
مايڪن وفوق ما يكن لمذا فما أورده الشییخ جزة فى رده البليغ من 
نصوص ؛ إما الذى يبمنا الآن هو الوقوف على سبب تطور نفسية هذا 
الرجل ذلك التطور الذى نقله من آخر سرا کز البندول فى المين إلى آخر 
مواقف البندول فى البسار س من التطرف ف الدن إلى التطرف فى 
التشکر للدين. ۱ 
وتطرف الرجلق الدن ق‌للاضی حدثنا بهالرجل نفسه ؛ ِ یه 
من کتابه للها من آغرب‌الاعترافات . إنباتداك عل عاضر الر جلا 
معا فاقرأها: « إن ذکری‌تفیض بالرارة اي وی 
عصر مشئوم قضيته مسحورا أ مده الآراء »ک: ا اة وما يعلى 
من قيمة الحياة » فقد كنت لاأجد ما نحمانى علىأن أرفع قدى لو عاست : 
أى إذا رفستها تكشف ماحتها عن أعز ماعليهيتقاتلالأحياء ! وقدضاعت 
على من أجل ذلك فر صكان يكن الافادة منها » لا مكن استراعيا ! 
كان الفرور الدينى قد أفسد على كل شمور بالوجود ويجاله ؛ وک 
مو هنا ات منفى اجتمم لوكانوا بروزر أني ويزهدون زهدى لوقفت 
الاعال كلها ء ولا وجد الا بدا من أن رب !کنیٹ أنظر من 
مهتمون بالحياة وین فيها » ومن رهم لون لها یاهاون ومخااةون ٠‏ اخلباء 
بعين أقل ما فيها الاحتقار والاستصخار ! وكنت لا أبالى بأحد باكر 
عظما ومعي| كان قادرا علىالنفع والضر . وما كنت أفكر.فىأ نأجد فر 
۳ آواقرب و للاصال به وکتت لاا عالق ۳ رغية فما 


يتخالق الاخرون من أجله.. وكان شعارى فى تلاك لفترتفول ذلك الغرور 


E 
إذا صح منك الو د فالكلهين .. وکل‌الزی فوق‌الراب زاب...‎ 
فليتك نحلو والحياة مررة وليتك رضی‌والانامعضاب‎ 
ولیت‌الذی ببی ويبنك عاص . . ویبی وبين العالین خراب‎ 
نهم کنت أعتقد أن الكل هين ۽ وأن جیم ما فوق التراب وماق‎ ۱ 
الم من جال وطیبات وحاجیات » ومن آقو ام وام وشضوب تراب‎ 
>» و گنت ال اماو مم ذلك أو گر ولا آن ر ت 1 إغضب‎ 
یی ا فول هذا الفاغ ان »رت ارف أن‎ 
ابذاك ۳ لله ؛ والىإذا آرضبته فل لير ثىء .. وكانت الدنيا کا‎ 
تدور من حولى من غير أ اور میا او اخ دور | وکان یل ای‎ 
! ب لان اللهمعی واه الق وی‎ EE إلى غروری الذي الام ىأنه‎ 
التعجب من عند صاحب الأغلال » فلیقو العام کا يشاء؛ وليجمع. من‎ « 
لأشباب ما طاب له» وليحاول من أجل نفسه ماحاول ؛ فان.ذلك کله‎ 
لاقيمة له ولا خر بالذنية إل كرعس ى ا رلك‎ 
الاسباپ جلة مستمسکا اسان الله وحدها.. وکا ,بدو لی أنه بقدر‎ 
إعان الانسان ندلك > وبقدر کراهته العام والوجود والدنیا والالسبانیه‎ 
کا » و بقدر تقار ما واختقاره|باها و کفر هماو ماش ماوعا نا‎ 
بلسيها ولعنهات يكون قر به من له ۳ ۳۹ عنهو دلاله عليه . وکانت‎ - 
4 هذم الاعتقادات او انیالات تهبط فى وتعلو؛ ويحمل لى وينودانتاصا‎ 


وعالا بخاص ودنيا خاضّة »,تیور من أجل واحد وتوجد من اجلي واجد 


ی 
ااا واه | رسي لله ووهب له کل معائیه فوهب الله ه على حسب 
مایظن »کل مابريد ولوكان فى جلة ماريد إعزاز الام وإذلالحا» 
۱ ب 

هذا مل ككان هذا الرجل فيه من غير شك» دونه ملك الثراء 
والقوة والماه . ان هذه العزة النفسية الی تملا جوان کل متدن متوکل 
على الله حق توكله » وعلا نفس مریکون مع الله بالقاب والنفس والروح 
والبدن : هی أقصى كرة الماك الادی فى الدنياء ثم لاينالها كثير من آهل 
امال والسلطان» ومع ذلك فقد استبدل بها ذلك الرجل طائعاً ختارا حالا 
الله أعلر بها وبه فیها فا اظنه نال من‌القوة والمال کثیرا » وسیدأب‌وینصب 
ق‌سبیلها منغير ان ينالمااصيو اليه مما کل من بری‌للاد: هی كلثىء 
وال س تمد الدنیا ماع وميا یه ها ال الول على 
الدنا ا واس ای بری ۳ طبيعية حتمية لامفر مأ . فیبذل فى 
سبیل النجاح والال من ماء وجه ما کان پصونه حي نكان فقيراً مع الله » 
و يكن الرجل فما بلغنا مع الفقراء حقا إلابالاسبة ٍلی‌مابعطعح اليه ويطمع 
فيه الآن » فق دكازله رانب من ال -سكومة السعودية لعل هكان أريعين جنيها 
٠‏ ق‌الشهر» ولعلهلايزال يأخذه إلىالآنمن غير أنيرضى عن العياةو تشر 
من القوة والعزة فیہا ما کان عاؤه حي نکان‌مم الله بالصورة الى وص ف 

وانك لتجد مفتاح ضلال هذا الرجل فا قص علینا من آم حیانه 
الدينية قبل أن يفن عن الدن . لقد آراد أن يسلك سبیلا من الزهد فى 
الدنيا لبس هو من رحاله ءفشدد على نفسه وعمى الله ورسوله بتشدده > 


E 
فقد نمی الرسول اة ع نالتشدد والتنطم فى الدین فى أ كثر من‌حدیث‎ 
كر قال «لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه » وقال « انهذا الدبن متين‎ 
فأوغل فيه برفق » ازالببت" لا ارتا قطمولا ظبراً بق » وقال « مر‎ 
رغب عن‌سنتی فليس مى» فى حديث مشپور نهی فيه رحال عن حرمان‎ 
انفسهم ما احل الله هم من ع الطببات ؛ ولا بلغه تشدد دا ن ترو فى‎ 
الصيام والقيام نهاه وال له « لا صام من صام الابد » وكذلك ام الله‎ 
سبحانه فى مواطن كثيرة من کنتابه بالأخذ من الطيبات التى احل لعباده‎ 
بابی آدم خذوا زینتک عن د كل مسجد وكلوا واشربوا ولا لسرفوا أنه‎ ( 
اف اسر فان قل من حرم زينة الله الى آخرج لمباده والطيبات من‎ 
الرزق) وقال سبحانه ( يأأمها الرسو لكلوا من الطیبات واتماوا صالعا ای‎ 
ما تعملون عليم ) وقال سبحانه ( لقدكان لسباً فى مسكلهم ای جنتان عن‎ 
» مين وشمال ؛كلوا من رزق ربع واشكرواله : بلدة طيبة ورب غفور‎ 
) فأعرضوا فأرسلنا علييم سيل العرم‎ 

فصاحب ال غلال لم بطم الرسول ةا مس من القصد » وأوغل فى 
الدين بغير رفق سر الرحل والراحلة وانقطعبه الطریق. ۱ 

حرم على نفسه الطيبات » وبالع فى حرمان نفسه رچاءالدرجات‌لملی 
عندالله ۽ وما كان عليه فى ذلك من بأس لمن رحاله » لكنه 
ل يكن هنالك ' 

که اج اف بت سه مام يكل اله » و »ورم بالزهد 
ومطالبه» صادف أن قرا بعض ما تقل ای العريية من مذاهب. الماديين 


فى اللياة »و لعض النظریات القدعة 1 اليد ع وواق اه 
محاولون تعميم نظر: نشوء الحا ء على النفس والمقدل والروح والدين » 
فلا رون هتاك الا الادة» ورون الدن نتنحة طبيمية لتطزر الانينان » 
لا شريعة إللهمية من عند لله الف للعروف فق الادبان.. اف لد 
داقو و بم ؛ وغر ه نسبة تلك الاراء إلى العم فار ا 
الثنوت:منزلة واحدة »وقبلپا: كلبا من غير ممييز ولا مقدروعل 7 
+++ ولق د كان بیده وسيلة القحیص لو آراد وم یکتسحه شيل الك 
انی فشمعل نفسه »کان بيده ااقرآن الذىكان بوقن عندئذ أنه من عتد 
الله »واه كلام الله الذى أنزله على رسوله مد بن عبد الله ۽ فکان يستطيع . 
أن یمرض ماقرا على مااستيقن من كلام الله غا م عکن التوفيق يبنه وبين 
كلام الله نبذه من غير تردد لوكان يقينه وإيانه إذ ذاك قاما على أساس 
من البرهان » إذ ليس ممايجوز ق‌عقل تكذي سكلامالله عندمن یمن به ؛ 
و لصدیق نظریات الناس » لكن تدينه فما يبدو کان آساسه التقلند دغ أله 
كان قن مر‌التشددین ین . فأخذت الشكوك تنوشه» وصر السکین 
فى فترات من العذاب النفسى بستطیع أن بتصوره الانسان » حتى استقر 
امه تدرجياًعلی مااستقر عليه ولو لینجو من ذلك العذاب 

ا أنه أطاع الله فل , هت ماليس له به‌عل من‌تاك الآراءوالفروض 
النسوبة إلى العم والتى يعلرالعلم آنا استم| الق ولا سيان افر 
E.‏ تفدیرات: لام يعولل ما الم اليم ومجیزون علنا ان غداء 
لولأنة اهتدی مى الله فى هذا لنجا من الشك وآبارم» لکنه نی االحظة 


التی اس ستيقن فيه ما ی العم بطلاه من النظر یات أصبح مستحیلا عليه 
التوفيق بين كل تلك النظر ات المتضاربة_حتى فما ينما - وبين بقینیات 
الدين ؛ إذ من الستحیل التوفیق بين الق والباطل مهما اجهد الانسان.. 

وقد سار صاحب الأغلال فما يينه وبين نفسه بباطل تلك النظريات» فلم 
ببق أمامه إلا التخلى تما كان یرف أنه التق من الدن » لان تدينه كان 
قايا على التقليد لا على البرهان 

وقضى امس : وصدّق إبليس ظنه على عبدالله ن‌علالقصیمی فاتبعه 
ومن اال ان ت رق ی ان معط ذا و و 2 
تھا أنينتقل ا تن أقصىالعين إلى اقعی‌البسار دفعةواحدة » 
لابد من التدرح ولابد من الاستدراج . ويستطيع الا نسان ا 
استدراج الشیطان لهذا المسكين قبل وبعد إعانه ما یناقض القران.. 
يستطيع أن يتصور كيف زین اليه أن يقبل بو ا ای لس ل وشتاه 
ا عل الحديث ولکن وفق الموى . ینبذ ما صصح علماء 
ل تاق الد مز اه وقد ها ها رفوا اذا دای 
وستحد أمثلة من ذلك فى الكتاب الذى بين يديك نبداليها مؤلفه الفضال 
تنبيه حدث خبير » وبين كيف أن صاحب الأغلال بنیذ من الاحاديث 
ویقیل » وطریق ما نبذ هو عين طريق ما قبل . ولوس لذلك من تعليل 
إلا ماد کرت لك » ول وكان بصدر فى ذلك عن عقل لنبذ 2 و 
ابيع ما دام الكل قد احد ف الاسناد . وأحكبر الظن أن صاحب 
۳ قد صار إلى الجال التى لايقبل فيا من‌الحدیث شيئا ولكنه حتج 


ض مد 
با يظن أن فيه حجقله عند المؤمنين بالحدیث ۱ 
زين لصاح الأغلال التحلل من الحديث أول لام فما نظن ؛ 
والاقنصار على القرآن رغم تحذير اا رسو لأمثاله فى قوله کل دلا شین" 
أحد u‏ متکناعل آریکته بأنبه الامرمن‌آمری »ما امرك واو نهیت‌عنهه 
فقول لا آدری ! ماوجدنا فى کتاب الله انبعناه »”. وجا كان الخد 
فى الحدیث باوی سبیلا إلى نبذ الحديث »کا نكلاهما سببا إلى القول فى 
القرآن بالرأى ويغيد عل رغم حذیر الرسول أمثاله فىقوله َو« من قال 
فى القرآن بغي عل فليتبواً مقعده من النار » " 

٠‏ وهذا الرجل قول ف القران لمیر علم بل ویر عقل » لان أقل 
ماينبئى عل المنعرض للق ران بعد التزام أصول اللغة أن براعی سار القران 
فلا ينقض بعض یه يبعض ؛ أى لا يفهم بعض آاته على وجه مناقض 
٠‏ لبعض آباته الأخرى . لكن صاحب الأغلال لا يراع اللغة. ولا يراعى 
امتناع التناقض فى الق ران . فاللهسبحانه يقول ( قل لنيصيبنا إلا ماکتت 
الله لنا هو مولانا وع 1 فليتوكل المؤمنون ) وصاحب الاغلال يقول 
2 3 لنعلم أنه لا خير عکن أن نصيينا إلا ماتقندمه لا انفسنا وأبدينا 
وأعمالنا ء تدفعنا أنانيتنا الخالصة الخاصة اليه » . هو ۸ یذکر الآية ولکن 
زص عبارته يدل بوضوح أن الآبة فى ذهنه وهو یکت یکا نما هو يريد أن 

(۱) رواه الشافعی‌فی رسا لته ۸٩‏ تحقيقالقاضى امد شاكر 
(۲) رواه الامام أن تيمية فى مقدمته فى أصول التفسیر من مطبوعات دار 
الائار الوطنية بدمشق و حقیق الشیخ جيل افندى الشلی‌مفتی الحنابلة فيها ٠‏ . 


0 
بورد تقيض الآية فى وقح واجراء 
eT‏ على الناس فهمهم للقضاء ٠١‏ والقدر »ويدم ات اا 

الفراغ والانتباء» لا معنى له فى القرآن غيره » وأن القدر جملته وجلة . 
استمالانه فى القران وى الشعر دض « راد به التقدر أى جمل الثی» 
ES‏ اجر افيه ته القن ای رف 
الات الی عاء مها تفید هذا وكيا ف ألما التقدیر من ناحية الام 
مقتار ام دید أجلو قل هذا نا كان تفه وس لسن اون 
تيوق أن اعفاد جاتن ل اما هرس اا م 
فأراد أن يصرفبم ما اعتقدوا بتأويله ات القرآن هم ا 0 
مع آبات آخری الق ان كلايد الى شرا الا | نفا» وتعمد من‌غیر ذکر 
لما أن يناقضها بقوله « لاخير يمكن أنيصيبنا إلا ماتقدمه لنا أنفسنا»اط 
وكالابة الكرية التى احتسج عليه با الاستاذ النافة نی رده : اة سورة 
المديد ( ماأصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى آنفسک إلا ىكتاب من 
قبل أننبرأهاء إن ذلك على الله يسير ) وصاحب الأغلال لايمكن الا أن 
یکون حفظ اليقث فما حفظ من القرآن یا زهده وتتله » فبو یکتمپا 
مدا لا لاجد لم|تأويلا لا ينقض مذهبه النی يدعو اليه » ولا ماذهب 
اليه فىفهم آیات آخری مثل يعض الايات التى تزلت فى غزوة اح 

ويلتحق بهذا الباب جال الرجل الآبات القر ا نية الى يعم آنا 
تنقض مذهبه اناه الأسباب وخضوعب,ا لسبيبا سبحانه ومسألة 
الطاعة والعصية واارها نی هذه الا 


و 
اجه و بت : فعنده ان طاعة اه و معصنته لا بر شا مطلقای 
تتام السعى و الكدح شمذه الحياة . إن كان لما ا ها سیگوت نی 
. الاخرة» آما نی هذه :الدزيا ذالفم كله للاسباب المادية والقوانين الطبيعية 
المسيظرة على امياة » والتى بستویآماما الؤمن والکافر والطائم والعاصى. 
e‏ أن الله جل جلاله لا بکون عادلا ار هو 
فضل ف الدنيا من بطیعه على من لعصيه إذا ما استويا فى العمل» فکیف 
اذا بز العاصى المؤمن فالكدح وال ماد + 

ولیس مهما أن يعتقد صاحب الأغلال هذا أو ماهو شر من هذا : 
فهو حر فى ذات نفسه إن شاء آمن‌وان شا هکفر لکنه يزعم لاسمین 
أن م نأسياب تاخرم وتفوق الأجنى عليهم اعتقادم ان طاعة الله تقدم » 
وأن معصيته تؤخر فى هذه الدنيا » وأن اعتقادم هذا يخالف الفرا . 

والقران‌الکر م ينقض زمه هذاء وهو يعامه . بعلم أزالله قص علینا 
فى کتابه خبر الم لاضية الذينأهلكبم الله لا کفروا ه وعصوا رسله؛ 
فى شووة نوشن وهود والشعراء وضبر‌ها من. سور القراق لکرم : 
آهلکهم بنفس الموامل التى يقول هذا ا يم سل 
لسلطان ولا تأثر بطاعة ولامعصية ‏ بانلسف والرجم , والأعامير الول 
والطوفان وآهلکهم پفیر هذه العوامل الطبيعية كالصيحةوالطير الأبابييل» 
فکیف آمکن طذا الل ا بتجاهل تلك د ا eı‏ 
عن لسترشد ما ویقیس علیپا » إن کان يؤمن باه ورساء و کتبه والیوم 
الآخركا يقول فى آخر الکتاب : ون كان لا یوس بكتب الله ولا 


مد ش۔۔ 


2 ۳ فكيف أطمعه شيطانه الشّرور س حون زعم 


للمسامين ما ذم 5 
سیصدقوه ویکذون القران ? 0 

ومن تحب أن حتح صاحب الأغلال ره السخيف بات فى القران 
رد الا لتوکید آنالکفر والعصیه لكان وآن‌الاعا ن والطاعه ينجيان. 
احتج لاطراد ما ماه الأسباب الطبيعية پقوله تعالى ( وان جد لسنة الله 
تبدیلا ولن جد لسنة الله تحويلا ) وأی عناده وأبت خيانته للبحث وروح 
الق أن ينظ فى مساق هه الابات ف القو ان .ول کانغلضاً رید الق 
ارجم إلى مواطن تلك الابات‌الکرعة ولعرف أا كلها سيق تلا لتقریر 
اطراد السئن الى نها طبيعية و لتوكيد ا ان هلاك الام بالكفر 
والمعصية سنة اج ,اعية لله يس لما یدل ولاو يل فق سورة فاطر 
(ولا يحيق الکر ال یء الا بأهلهء فیل ینظرون الا ستة ارلا 
نيحد لسنة الله تبدیلا ولن يحد لسنة الله تحويلا . اون پسیروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منْهم قوة ؛ وما كان 
الله ليعجزه منشىء ف‌السموات ولافى الارض إنهكازعاما قديرا ) 

وفى سورة الفتح ( وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وکان 
الله على كل شىء قدیرا . ولو نلک الان کفروا لو وا الادبار ثم 
لامجدون ولا ولا ترا . سنة اش الى نهد خلت من قبل ولن تجد لستة 
الله تیدیلا ) وفی سورة مزاب ی نتهالنافقون والذین فی‌قاومبم 
مرض وا چفون في المدينة لنشرينك بهم لا یجاورونك فيها إلا قليلا. 
ملعونين أا نقفوا ا اتید سنة الله فى الذن خلوا من 


جل وان ند لسنة الله تبديلا) ۱ 

إن أله قد علم أن فن الل أ يؤمن الناس كم ا 
الأغلال بان الظواهر الطيعية تجری عل سان لیس شا تغییر ۳1 55 
كو من السیر السم أت یوّمن الناس أن له فی الاجماعبات 
سنت لاتتثير أبضا ولانتبدل :مها هلاك الناس بالكفر والعصية ؛ 
ونجامهم بالايمان والطاعة . فاقنضت حکته ورحته‌سبحانه أن يلفت الناس 
إلى هذه اسان المتعلق بها مصيرم فى الدنيا قبل الاخرة» وأن يجعل 
ا عدم تیاه نضا عل الاجماعى منبا لا على مالسميه 0 
بالطنيه ی علهم يؤمنون ولعماون عقتفی ام مهم قبل أن عسهم من | 
عذاب لا نفدم معه اعان 

وک أن تلك سنة اله فى الا ۳ ت هی‌سنته والفرىوف الافراد 
ات القران فی‌هذا الباب كثيرةلتحذر الناس مب عاقبة الکفر والطغیان 
سل ۱ ی قرو بو دی ی 
أحسوا باسنا إذا ثم منها رکشون . لارکضوا وارجموا إلى ماأرفم فيه 
ومساکنک لمل تستلون . فالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين . فا زالت تلك 
دعوام حتی جعلنا م e‏ خامدن ) سورة الائییاء 

( ولقد مكنام فيا إن مكنا 1 فيه » وجعلنا هم معا وأبصارأوأفئدة 
فا أغنى عم ت مهم ولا أبصارمٌ ولا أفئدهم من‌شیء إذ كانوا يجححدون 


با بات لله وحاف و ما کانوا 4 لسته رون . ولقد آهلکنا ما حول 
من القرى وصرفنا الایات لعلهم برجمون . فلولا لصرمٌ الذن اخذوا من 


50 
دون الله قر 9 بل صلوا عم وذلك کي ون 95 ون ( 
سورع الا حقاف. 

وصاحب الأغلال بدعو السامین إلى عبادة القوة والمال ولا نقطاع 
شا ؛ وطلت الما ين جاع لا من‌أحل الدن نحتی یکونوا فی القوة نداد 
الغرب وف المال آنداد الیهود ؛ متجاهلا کل هذه الابات و أمتاشا رغ 
عامه مها وتردیده لہا ابا مکان ا سم الليل تسبيحاً وقرآن 

وراه ف الام لس وأئوها شأن اجماءات » يعم 
ذلك أيضا صاحب الاغللال » لاه رآ خر تارون فی سسورة القصس : 
رلك الضكر ان كر بان لو راف ا | علل “يه 

صاحب الاغلال یوم قوة القوى » وغنى الننى (قال إعا أوتيته على عر 

عندى أول يع أن الله قد أهاكء a‏ ادي 
وا کثر جع ولا بسئل عن‌ذو جر وان )رز تا يونا روا تا 
فا كان له منفئة ينصر ونهمن دون الله وما كان من المنتصرين ) قرأ صاحب 
الاغلال هذا منغير شك اقرا | نتيحة 1۱ وار بين ال عافر والمؤمن الإذن 
ضر بها الله مثلا للناس فى سورة الكيف ( د فأصبح * بقلب 
كفيه على ما نفق فيها وهی خاوية على عروشها ويقول يا ليتتى ۸ شر 
برف أحدا .و 0 رم 

1 هذه الامثلة الخاصة کا قراً الل العام فى قول الله سبحانه من 
سورة الزص ( وإذا مس الانسان ضر دعاناء ثم إذا خو لناه نعمة منا قال 
إعا أوتيته على عل ! ! بل هى فتنة ؛ ولكن أ كثرم لاإمامون » قد قالها الذين 


وت 
e‏ فا أغنى عنهم ما كنوا یکسبون . فأصابهم سیئات ما کسبواء 
والذن ظاموا من هوْلاء سيصيبهم سیثات ما كسبوا ومام يمعجزين . 
وم نعاموا أن الله بط الرزق لمن بشاء ويقدر ۶ إن فى ذلك لایات 
لقوم‌یومنون 
ولو شتا لضاعفنا لصاحب الاغلال الابات عله بتذکر ویرجع إن 
كان یژمن بالق رآنحقا کایقول ء آما إذا ركب رأسه واتبع هواهوحاول 
محریفها ما حرف غبرها مر الای لبثبت أن الله سبحانه لایتدخل فى 
الاسیاب ‏ ولا يكشف الضر بالدعاء » ولایبسط الرزق اودر ایشا 
ات ا من آحد يتفي ال عامه هو لا لاله 6 يق ماح 
نیج مال ذوی‌الال وقوة ذوى القوة » وكا يريد من ناس ا روات 
أما إذا فعل ذلكفانه يكو زقد حقت عليهكلة اللهالتى قررها ن‌قوله سبحانه 
رن حق تكلة ربك على الذين فسقوا 5 ا 
مسا 1 الشات 


إن ماله الطاعة وس اھا ف حا الا نس 3 فرع من مسالة 
عامة هى مسألة الاسیاب ؛ وكان من‌المکن أن رج صاحب الأغلال من 
مأزقالشك النى لابد أنيكون وقم قبه ى ورا عتقادي 6 توفيق 
دده بن اعتقاده الدينى القديم و اعتقاده‌الطبیعی ا دید لو أنه اعتبر طاعة 
الله شا من السات الفعالة هذه ا ت وهذا طعا قبلأن يتطرف 


فی تفسیر التطور ويعتار روح شحه لتطوز الادة و الطا قه ی | من 


مظاهرها » أى فى الوقت الذىكان متیر فيه الروح 1 کین إنسانية 
الانسان وان المادة لا اختيار لما : فى ذلك الؤقت حين عرضت له مسألة 
الاسیات الطبيعية وعدم لغم كان بستطیم أن ينل الروح مره للاده : 
فى وجوب طاعسا له » لانه يقر بان الادة لا محيص شامن انباع السال " 
تى سما اله ما ولا ملكت ,كاذك اروج الاعيص نما من اتبتاع 

الستن التى سنا الله ما وإلا هلكت . ولابد أن مختلف سنن الروح عن 
سان الادة بقدر الاختلاف بين طبيعة الادة وطبيعة الروح ؛و بقدر امتیاز 
اروح علالادة بأن نما اختبار] وعقلاء وأذالادة لا اختبار ولا عقل نها 
وستن الله التى سنا للروح تتمثل فى الدين الذى أنزله الله مداية الانسان . 
فلم يكن للانسان بد من أن يطيع لین طاعة له وإلا هکت روحه م 
ماك النجم والشجر لولم يطم الله » غير آن‌املاکین‌لابد أنيتميزا ويختلنها 
باختلاف الطبيعتين وصراعأة لعامل الاختیار العقلى فىالروح . لذلك كانت . 
المنادة وما اليما نعجللما وله‌جزاء العصية رأى العين فى الدنياء أما الروح 
فاللمكمة فى منحبا الاختيار تقتضى تأجيل الزاء تأجیلا قلثلا أو كثيراً 

حدما تقتضیه حكمة الله ورجته » والا فأى فرصة تكون هناك للانسان 

لوعجل له العقاب أو تخل له الثواب ۶ إذأ لا جبر على الامان إجبارا لانه 
برى الكفر والعصية تتبعع| العقوبة فوا » ويرى الابان والطاعة يتبعها 

لواب : وإِذاً اتعطلت المكمة فى منح الروح الاختيار وهذا الفرق 

بين المزاءءن من ناحية التمجیل والتأجيل هو سيب خفاء الاثز المادى 
للطاعة وا لمعصية و وان کات ثرا ختما كأثرها فی عام اشاده 


من غير نفریق 
فطاعة هی ان الستة المامة ی ملکوت الله فى عالق المادة 
واروح الايد مها للنجأة والسعادة ولا كان المملاك التمی الذى لیس منه 
فكاك . وعلا الادة والروح تتساند قوانين الله فیها ولا نتناقض؛ أىلابد 
للانسان من طاعة الله سبحانه فیما جیما قبل أن تتحقق سعادة الانسان 
كاملة . ومن هنا اء تعطل جاح الادى لبعض الؤمنين ل الذيت م أ كر 
طاعة فى عم الروح منهم فى عام المادة» وتكثر جاح بعض الكفرين 
والماسین الذين م أ كثر طاعة ق الادة منهم فى عام الروح . وطبعاً هناك 
درجات كثيرة لا حصى من الطاعة واللعصية ىكل من العالین وفیا ينها 
وف 4 ذل ككلة . فن اللطأ الكبير د التعيم ما ,يبدو للانسان على سنج 
المياة أو فى باطنها لان الانسان لايمكن أن بری إلا جزءا صخيراً جداً ما 
جری »کا أنه لا يفهم إلا جزءا مایری وق کل ما بری لما أمكن 
۱ أن یفهمه حق لشیم ؛ لان . ما براه جزء من کل" خاضع لله جری فيه سننه 
ويخرى عليه اراده. ‏ ۱ 

۱ ماب اون لف لهي ون من نامز مایق 
بان ساق لله الى يرون ن انبايحب آن سکوز ن صارمةء وبين |ٍرادن‌الی‌رون 
اا بم التتقص .من الم مرامة» والتدخل فى الستن بالتغيير والتبديل . 
وم حين يرون هذا یقعون فى :نفس الفلطه الى برمون جا خصومپم نز 
غلطة قياس الله تسا علالانسان. . م يرمون. اموم نين بالله ام يقيسون. 
له على أنفسهم,فينسيوذاليه من الصفات مإيجدونه فى تضم وف عالهم. 
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ويقعون ۶ فى نفس العيب الذى بمیبون به المؤمتين بقیاسهم إرادة الله 
على إرادة الناس » و مخلقونلا نفسمم الصعاب والشا كل الروحية والنفس 
والعقلية بتوهمهم أن إثابة الطائم ومعاقبة العاصى فى هذه الحياة وبس‌دها 
تستازم احاباة واتباع لمهوى بالعنی الذئ عرفوه فى أنفسهم وف اللاس". 
أفن المستحيل أن يعاقى الله وبي ب كايشاءطبق العدل وطبق الحمكمة : 
وإذالم يكن ذلك مستحيلا فقد امحل الاشكال لوكانوا یفقپون. ٠‏ 

الواقم أن العيب الذى ری به المؤمنون من هذه الناحية هو عيب 
خصومهم وحدم لا عيب المؤمنين . إن المؤمئين تصفون الله سبحانه ما 
وصف به نفسه فىكتبه »فى القرانف والانجيل والتوراة . ولو لصف 
سبحانه تفه بصفات الكال لوجب أن يصفه بها العقل ‏ عند من بسا 
طبعً بوجود الله . إن منغيرالممكن ولال جار فى العقل أن يكون المخاوق 
مري د مختارأويكو نخغالقهحرداعن الارادةوالاختنار.ومث لالارادةوالاختبار 
بقية صفات الکال . فالغلطة ليست فى اسناد الصفات 00 
نصورها 0 بين الق والباطلفى ذلك هو حقیق حقیق اليل ماق 
اللائق بدات الله سبحانه . 

وتقييد الله سجاه بالقوانين الطبيعية بالعی نی قيمه ویفیمه أمثال 
صاحب الاغلال هو فى حقيقته ونتيجته تجرید لله سبحانه من الارادة 
والاختبار . انه تقیید لاعکن أن بون الا غی الوم قاس على مہم 
العدل فى تطبیق قوانين الانسان فى حكومانه »تلكالقواننالتى يجب أن 
تطبق على جميع رغايا الأمة الواحدة ذات المسكوهة الواهدة مرن غير حاباة 


5-8 
ومن هنا القياس الا خرق التَى قاس به.صاحب الاغلال حکومة اه :على 
إجحكومة 4 الناس ختی قال فى کیان : « وان 0 اعامل شعيها هذه 
العام فلا تسوى اينهم على مقتضی الأستاب والأمال » بل تفرق يننهم 
وتفرق بن 23 أشنا شم اما تفرق یدنم فى الب والبغْض > 
CY‏ منم الموافقين ومهم الغالنين ی حسب الاحزاب والبادی؛ 
والاشیاء الا آخری - ان خكومة تفعل ذاك معدودة من شر الحكومات 
وه حكومة لا 5 الاتجال ۳ ولا الاععاد على كما ولا الايمان 
2 ۳ - السبوع م للعاقل أن لصف الله مذه الصفة؟». ٠‏ 

۳ ماح فنا لکلام بزی التدینین أذ السامان ناه ,وتیل" 
جر ميهم. أنهم یقیسون الله على قدر أنفسبهم و ونقیس هو حكومة الله على 
حكومة الناض - آهواء وأحزاب وشيع | ا إخر. ما هنالك . ثم هو مع 
ذلك. له بحسن القیاس . . فالقباش يذبغى أن يكون ا الطاعة ب طامة 
القو انيل والجد والاخلاص فى العمل . فاذا كانت الغو اتن و جب اجترام 
ا وتعاقب من بطلق,اللسان في هكان من الواجب معاقبة من مخالفهافی 
ذلك من غير تفريق . وإذا كانت القوانين تقرر. عقو بات عل مخالفيها:ى 
کل خكومة راشدةكان من ال وسن الفوضى. أن لسوی بن الطائع 
ف لمعاملة فلا یاقب العاصى ولا بقدر المطيع . فلو بان صاجي. 

اس لال بقل ما سوت ال سم 
0 القياس. 


E :‏ طا اع وه هده رن تن ی 


:“إن قوانن الله فى 


اا 
حب الله وتوقيره واتباع أواصره واجتناب نواهيه - هی عبادته ما ينبغى 
آن يعبد فما بين الانسان وربه » وفما يبنه وبين الناس . 
٠‏ هذا هو القانون العام . آما لتفصیل فيجده الانسان فى الدين الذى 
أتزل الله موفی الفطرة التى امم الله الانسان أن ياتمس آسراراله‌فیها ۽ فم 
احنتان متتامتان شتان ‏ 3 شتان بدنها» فللادة مادة والروحم EE‏ 
والتسو به يبنا كالتسوية بين اسب والطاعه :خرق وظر وعدوان ‏ 
ها مصدزان للدق لاس شا ثالث ولا عکن أن بکون : دين أله 

والفطرة . والاسلام فق دن الفط 8 غيل :هو تشه لاان قطرة الله 
نفسها کا وصفه الله ى كتابه »وهو وصف لايمكنأن يكون جاء عن‌خیال 
انسان : ( فأقم وجبك للدين حنيفا فطرة هی فطر الاس علم الاتيديل 
للق الله . ذلك الدن ولک کار الاس لا تلوق ) ودن اف 
الامثل فى القر ان آء م وأوسع من e‏ 
تعلنها طن آياتة اجالا ورکت تفاصيليا نطلیبا الاشان باس الله + 
المچب أن بتصور متصور أن يقع بين الاسلام‌ویرن الق من ۳ 
ا ق 
ا کت مس ما لاس له به ع » ناذا عرض له فا لكل 
ما لا يتفق مع الاسلام؛ لزم ما تكاف وش كق الاسلام! 

. إن استباحة الشك ف ىكل شىء بدعة آصیب بها شباب هذا الزمان 
8 خربة فکر وانطلاقا من الاغلال . وقد آصیب صاخب الاغلال 
هذه الآفة فكان نتیجنها كتابه وإن لم أجده آشار الپاافیه الا بقوله _. 


« ولا عكن أنتبلغ أمة من الا مم ميلع من المضارة مام تشك ومام 
تفهم . فالشك والفهم شرطان ضروریان فى حصيل الحضارة والعلم والقوء 
والذى لا مرف أن إشك لابمرف أن يغهم » وصاح ب الكتاب لا يعرف 
أن شك لانه لا يعرف شروط الشك السام »شروطالشك العام البى على 
أساس من التفكير العامى . أما الشك للشك طلباطرية فكرية مزعومة 
وتحللا حتى من قيود التفكير » نير منه سهولة التصديق . 

إن التصديق بالباطل كالشكف الق کلاها بالغ الضرر بالانسان . 
فالفكر الذى يقبل شيا من الباطل على أنه حق بفسد على نفس كديرا 
من اق الذى لدبه » لا نكل تفکیر بدخل فى قياساته ذلك الباطلالقليل 
سیودی حما إلى نتيجة باطلة عتبر فى ایض عند الفکر حنا من الق » 
فاد له باطلا آخر زاوج مع الق أو الباطل النی عنده - وهكذا 
دواليك . والشك فى الق بفقد الفکر قوة هائلة كانت لديه » انتقاس 
جزئيات الق عنده فلا يستطيع فى التفکیر تحليقاً »كالطائر الذى نتف 
من جناحيه الرلش . لكن ضرر الشك فى الق لا يقف عند هذاء لابه 
يستتبم <ما الاعتقاد فى باط لأدى إلى ذلك الشك ؛ أو باطل هوضدالمق 
الذى 13 فيه ۱ 

فضرر الاك فى الق مزدوج : لانه يعطل الق فلا ينتفع به فى 
تفكير » ويكثر سواد الباطل عند الشاك فيفسد عليه التفکیر . والمسارع 
إلى التصدیق إشترك والشكاك فى عاقبة تكثير سواد الباطل » لكنهيظل 
على أى حال منتفعاً بالق الذى ليه » والذى لم يفسده الشك عليه . 


واسوا أنواع الشك هو الشك الدينى » خصوصا فى امسات الى 
جعت علا کل الانسانية فى جیم الادیان مثل وجود الله سبحانه وبعثه 
الرسل » وبعث الانسان بعد للوت . واقل الشا كين فى الدن عذراً 
نشا عل الاسلام ان ولويبعض فهم لان الاسلام أ کثر الأديان 
احتضاناً لاعلم واوا اتصالا ه » واشدها احراما لل داعا عله 
فلو أن السلم حين نعرض له الشبهات يتمسك بحبل الاسلام کا يتمسك 
الغريق حبل النحاة » ویتطلب من الشبهات مخرحا » اذن لوجد ارج من 
. غير أن مخالف العقل أو البقيى التابت من العلل : لکن الشرطالضروری 
لهذا آلا يقل مطلةا شيا غير یقینی الثبوت حتى ولو قال ذلك الشی» 
بن كير من الغلماء #فانوجود فريق من الغاماه وان قل لابقولبهء دلیل 
كاف على احمال بطلانه . وقد یکوننی ذنهباطلا فلا یتفق مم الثابت‌من 
الدين فيضل السم بها ضل صاحب الأغلال . 

وصاحب الاغلال لابقتصر على قبول کل ما وصل إلى معه مر 
ا كان الاراء العايية نطرفا ولکن زد عليه ويتوسع فيه ما استطاع . 
فمو مثلابقبل نظریات التطور حذافیر‌ها من غير آی نقد ما فما هدو 
وإلا- وهو يتأول صرشم الق ان ما لایتفق مع صرح للفة ولا مع سائر 
لفران - لوجب :أن بشاث فی نظریات تطور الانسان لا مها ول بالات 
لاا لا تمد ف الغالب الا فض اعرا هیکل الانسان - جمحمة. 
هنا ؛ أو ابا هيكل هناك . وأحيات لا تعتمد إلا على سن واحدة 
یستی العاماء عه بقية امیکل - فل من أجل هذا ستبیح مسلم ات 


اوو 
يشك ف القرآن إذا أعوزه التوفيق بن آاته ونظريات النطور فى خلق 
لانسان ۶ عل ان انوفیت ین مبدا لتطور عم وی ادر e‏ 
میسور . وعلن ای حال فالتطور جلة أدل على فسل الله سا E a‏ 
يتصور الطبیعیون . 
٠.‏ وصاوز صاحب الاغلال تطور الاحياء إلى الجاد فیقول بتظوره 
و بقل به أحد ‏ وذهب فى ذلك إلى آنمد الدود » فیحاول آن : 
پفسر الیمت نالتطور دان كذ اطراد الترق التطوری» وانستمز از 
النظور من غير انقطاع ولا انتدكاس ؛ مع أن هذه نقطةكثر فا الملاف 
بان التطوریین اوت سدم له خیل سماوات غير السماوات وأرضاً غير 
الارض عن طریق التطور ‏ حاول فى تفسیر ( وم تبدل الارض غر 
الارض والسموات) لكن التطور المطرد الترق حتى فى اماد اناستقام 
مع هذه الآبة فلا إستقم مع الاك نيك الال و ار اسماء وانتقاو 
الكواكب . وحتى لواستقام معهذمفلا عكناً ان يستقم مع بعث الاموات 
فرداً فرداً مها انسم خيال الق| ٠ o‏ عن طبيعة المادة 
وطبيعة الوجود الذى یقول به صاحب الکتاب یه 
صاحب الاغلال والامانة العامية : 
ومعما یکن‌تارشخ التطورالاعتقادی لصاحب‌الاغلال فقد آطورفعلا 
إلى ما تطور اليه مما يتمثل فى كتابه ویتبدی من خلال الرد عليه . لکن" 
بقیت نقطلة شا هیا شق التساول عبا » اذ وة نا ترقف 
الشی «الكثير من المي على نو اعث صاحب الاغلال . 


شف 

هل کان صاحب الاغلال عل فبا بدعى من طلبه المقيقة اکت ؟ 
إن الا اسان قد بۇ من ناحية الط فى التفکر 3 من له قلة بر 
بل قد يبالغ فى الك من غير مبرر فلا پلحقه من ذلك عار »لان اخلاصه 
فى طلب ب ال مق يشفع له . فلنتظا ران ضا الأغلال من الا خلاص ۱ 
إن اول مانلقى من دلائا ل عدم اخلاصه فى طالب ال تی تجاهلةالكثير 

من ات افر ان الضادة لذهبه_ ان ار جل حاه السامين شىء كثير فلا 
تملیتل اهل تاک الات توف من تاق حپا وعرض. مذهبه 
ليا أن تفسييرها 2 بوافق مذهبه الزی ساقه فى الکتاں . وقد 
كان ستطيع إذا عجز عن التوفيق ان عرض الام من طر فيه فىكتابه 
عا موقف ال رات الكرم والجج التى تشهد لارأى الذى | يستطع 
التوفيق ده وب القر از ان ثم يطلب ب إلى أهل العلم وا ری حلا للمشكل 
نی وقع فيه “عدا إذا كان بمب لله ورسله وكتبه واليوم مر 

ی ل صفحة من الكتاب 

ان ر أن يكون له سبحانه سلطا على الموامل الطيبعية من 
و اسفیزها لقوم | إذا أطاغوه أو إرساها على قوم إذا عصوه ه.وقد رد 
علية موّلف هذا المد الیل بلایات القرائية القررة لمجز زات رل » 
وذ كرت هذه القدمة غير ذلك من الآيات القرانية فى اهلاك الام الى 
أصرت عل‌عمیان الرسل؛ وکلاالضربین‌من الآيا تأغفاه صاحب الأغلال 
لکن‌هناك ایاتآخری تتصل بح ياقالشرولماتفسدلالةالصنفين السابقين 


ن ابات التخويف قوله سبحاتة'فّ سورة الاسرآء ؛ (ر دبك النی 


و 
رج بى ل الفلك فى البحر را2 من فضله اه کان ی رح . وإذا 
ک الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياهء فاما يجا إلى لبد أعرضم 
i‏ أن کنر زا مت آن يضف ب باب الد آو برسل علیک 
حاصبائم لا مجدوا لک وكيلا” ٠م‏ ام م أن يعيدم فيه تارة آخری 
ی من رخ فير ما فرشم لا تجدوا ع علینا 
به تبيعا 7) 
ومن آیات الن واظبار القدرة : قوله ا ر i):‏ 
را يزجى سحابا م يۇلف ٠‏ 6 فتری‌الودق ترج من 
خلاله ء ویزلمن‌اسماه من +.حمال فما من برد فيصيب به من ! إشاءوإصرفه 
ن بشاء: ؛ يواد سنا برقه يذهب اهار ( ۱ 
۳ ا هرز فا ن قبلك رسلا إلى قوه بم خاوع 
بالببنات فانتقمنا من الذين أجرموا ء وکان حم علينا نصر الومنین . الله 
الذى رسل ا رياح فتثير a‏ السا و (شاء ويجعله مكنا 
فتری الودق حرج من خلاله فاذا أصاب به من ! ۳ سر عباده إذام 
يتستبشرون . وإنكانوا من قبل أن ينل علمم من قبله لین . فانظر 
إلى ثار رحمة الله ) الآيات ۱ 
۱ ۱ فبذه آیات ت نص فى موضوعين على الأقل من الواضيع ای خالففما 
صاحب الاغلال اجماع الس لين ؛ وهو طیما يعرفها وکان عليه أن برض 
علا مذهبه الذى ذهب اليه إ نکان لابزال یمن بالقرآن tT‏ 
۳ ن لا بزال هناك احمل پبید ضمي أن صاحب ب الكتاب لم يكن 


دوقت 
بغر فده الایات و ناكا ومواضمها من القر ان فياك عن ؛ لمكن 
بتطرق اليما مثل هذا الاح مال : لانه استشهد باحداها وأختها تنقش 
معناه النى استشهد علیهء وها انا الانعزاب خطاباً مته سبحانه لژو جات" 
ارسول (وقرن فى بیونکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية لول وأقرن 
الت لا وا تين الركاةء إنما ريد الله ليذهت عك آرجنن أهلالبيت 
ولطبرك تطریرا . واذکرن ما يتلى فى ييوتكن ات( والمكلة : 
اناه کن طاو )ده رواد كان امس عدف ارال" 
والنساء ما يتل ون الك ی و ول يتعرض لقوله 
نتان (وقدت فييوتكن ) بصرف النظر عا فى معناه النى ذهب 
اليهفى ( (واذكرن) من غرابة وتكلف ولعد ۱ 

وهاك شاهدا آخر أظبر من هذا ققد زم صاحب الاغلال أن 
الاسلام. اهران وا ف ىكل شیء» وأورد دليلاعل زعه 
قوله تعالى ۱ ومن مثل الذى علیهن بالعروف ) وسكت عن بقية الاية 
( وللرجال علمهن درجة 3) وهو سکوت ی ماه جوا مسب 
الأمانه والاخلاص ۱ 

ی نزن تاد بالكو ان e‏ 
بمض أعة الدن تا يخون فى ألاستشماد هنأ کا خان فی الاستشهاد ۱ 
هناك . اسنا لن نستتطب ع أن نشير الا إل ل لیم کتت فىأس التوکل 
عل و ار ۶ ۶ 

أول الثلین ما نقله عن واف ا ار وردى من مب اش 


نبا عل :ار کل وال اين حکاة القنبرتالمبیاء الى لا شاهدها اة 
التوكلين فى البادية تنشق لما الارض عر سک جة فيها تسم وماء 
فا لت وشربت رجم هو عن السعىو الطاب ۰ والمكاية موجودة ف 
السپروردی حقاً لكن موجود لعدها غير لعيد مما حكاية لصو ف: 
اذى خرچ ال البادية وأقدم لا سال أحداشيعًا حتى كاد ہلك فنودى” 
ان وعزش و جلاللا آرزقتث جح ی ككل الامصار » فدخل فرزق فنو دی , 
صرق آخری 1 : آردت أن مطل حك 1 لاساد 1 سیم ان رزق‌الصاد 
على بد العباد أحب إلى من آن 3 دك القدرة ۶ هذا ۷ قرب من 
الحكايةالأولى على خط 1-5 4و وقدکانت الامانة نقعفی أن 1 ۳ م عا 
أو يتركعا معاء لا أن يقتنصر على دک ر مابلام مراده من التشنيع . 

والثل الا هو ما افتراه على الامام الغزالى فى أمس التوكلء فد 
اقتبس جلةانزعا من موضعها فدلت ء على غعر مراد الامام ورك اراء 
الغزالى و فى التوكل و مروطه وم الب أهله الى و ذلك‌التحلیل العامى 
الدقیق 7 حدہ ق باب التوكل فى الاحياء» وا هو وما رماه به صاچی 
الاغلال على طرفی نفیش . لکن‌صاحب الاغلال لایکتب ابتفاء الق 

ولکن ابتغاء التشنيع . ولا باس عنده فى سبیل تحقیق غرضه من 

ا والتجر یف _ ۱ 

والشواهد على عدم آمانة ارجلکثبرة فى کنابه نقته‌س مایق من | 
على ثلائه قصيرة ولكنها كبيرة البلالة . 


ا 
الأول قوله فی باب التوكل. أيضا. : 
« وفى قوامیس اللغة. . وکل عل الله وال اس e‏ 
إلى الما موس وجدت « استسلم. اليه تسم سب . و حذف. «البه» 
۲ 000 غير ا رده ره یال ویذهب بکل فلاواه 
حب الاغلالالاستشهاد به عليه إذ لا حرج على. السلم_بل الفخر. 
اا الاك تدای الع ای ۳ ۱ 
هذا واحد . 
لثانی | نه أراد أن تم أهل الحديث ای الوم على انی ا لا 
يمكن أن بكو نقد قاله» فأورد فا أورد حديث « أكثر أهل المنة. 
الله » ونقلى معناه عن قاموس المهاية لان الاشر وأسقط ما نص عليه 
ان الاثير و ف لخن ها اذ قال « فأما ال اه وهو الذى لا عمل له فذر 
مراد » . واستباح صاحب الأغلال هذا الاسقاط ليوم قارئه أن العنىعى 
التبادر من اللفظ . 
لكن لعل مت أغلهر الال عل خيانة ار OR‏ بشا: 
استشهد به فنيرفيه لفظة لو ذکزها على أصلها ما أسعفه البيت با يريدمن 
نمی به على قوم بزعم آم بمبدون قبور آناس بعد الوت وقدكانوا 
لاینصفو نېم فى المياة : قال «.وقد قيل فى هذا.العى أو ما يشيبه : 
لا ألفينك بعد الوت تعبدیي ‏ وف یی ما زودتی زاداً. 
والبت « تندبی »کا هو.معروف» لکن لا ا فیا ظز من.. 
مثل هذا التحريف والتلبیس , بالمذف والتیدیل نش اعدا الجديد . 


-ی‌ی - 
والآن لا بد من وقفة عند هذه الظاهرة فى هذا الرجل الثریب . 

لا فظن الرج لكان إستبيم مثل هذا الغش والكذب فى أبامه الأولى التى 
حدثنا هو عنها- ایام کان حذر الاخرة ولا يبالى بالدنياء وی کان و 
الله ويخشاه ولا برجو ولا شی سواه . آما بعد أن صار سبلا عضاو مادا 
بری المادة غاية ا مياةء فقد انقلب عن فضائه الآولى التى عاقته عن باوخ 
حظ النامن من الذنيا ؛ وأخذ نسلك إلى الدتیا بايا غير متقيد یذ عله 
تختصر الطريق إلى ما فانه مسا فكان هذا الذى قصصنا عليك من خيائته ' 
فى النقل وق التفكير . والغاية تبرر الواسطة-عند من یتحلل من قبود 
ین » على ما النانة عند هذا الرجل من سقوط ‏ ۷3 

“ولد ققد طالت هذه القدمة فوق ما كنا تريد؛ لکن لا بد للامع - 
ذلك من أنتتامس وجه المبزة ق هذا الل الفذ من أمتلة الاتقلابالدبى 
E‏ هذا الرجل الذى كان بالامس من المؤمنين کک ری 
التدينلا با ير » وبری الدن لا فائدة فيه 

“آنا فرق ما بينة اليوم وين نفسه بالامس من حيث السلاوك فقد 
رایت‌طرفامته فماقصضنا عليك . ولوقرأ تکتاه اريت ق مااتقاب 
اليه : تق را له فتقول‌دهری يتكلم ثم تقرأ فتقول‌صبیون بعك نم تقراً 
فتقول شیوعی بتکم ولعل فى ه ذا مايفسر طلبه الدنيا عن 3 
مناصته الاسلام العداوة » ومیالقته فى ذلك حت لیخیل إليك أنك ازاء 
کلب أو ذئب عقور يحاول أن يعقر من الاسلا مکل مابرى لولا أنكتزى 


كك 

أحيانا من خداعه,وختله » ودورانه ولفه ؛ ماینذراگ أنك تجاه عدو يكيد 
ولكن كيد مفتون مغرو + 

فلنترك الرجل وما اختار ٩‏ تشه عولتتسام ل كيف کن أ أن یم ۳ 
هذا الانقلاب E‏ آمکن 5 يأ ىاارجل ه#هسر متدیتا اش ا 
کایقولم ينقلب فما إلى ما انقلب اليه ۶ أى و ین 
ات ف ال رجل ذلك ار » رفك تا تلم ۰ ۱ ۱ ۱ 

إن الشتفلین بالاصلاح فى مصر لا يستغنون عن کشت تلك الببئة 
والعوامل فيهاء فاا إذا كانت قد آثرت ذلك التأثير فى ذلك الراهسد 
الاجس على حد وصفه للفسه‌فی‌طوره الاول ¢ فأی ۳ بکون ماف من 
يتعرض نما من شيابنا ولس لم من الوقاية الدينية ما كان لذلك السکین « 

على انه سواء عرفنا تلك البيئة أو ۸ نعرفها فلامتاص لأولى الام 
القوامين على السامين فى تصر وف غير مصر من أن ينظروا مخد فى هنذا 
الشکل » مشكل صيانة النشء الاسلامی ووقايته ما استحد فى اه 
الاسلامية من العوامل الحدامة لین فى النفوس . والعبرة فى صاحب 
الاغلال من ناحيتين : ناحية ترييته الدينية الأولى فهذه ثت أن مثلبا 
ناحية البحث عن تربية اسلامية صالحة تصون وتق وتكنى على الأقل لرد 
عادية الشبهات المديثة التى لابد أن تعرض للمسم فى هذا العصر الحديث 
حی ادا وحدو‌ها سب ووجودها مسور اد ونه ونفذوها عل الوجه 
الذى يكفل محقیق الغرض منها فى يبئات التعليم والتربية على اختلافها 


ا 
لاد مرت اختلاف فى صور تلك الثرية بناسن الا تثلات نی نله 
اش ان لكن الروح ح يحب أن تكون 0 روح ال ج ال ران وروح 
ال الطبنعى عم الفطرة التى دیما الامسلام . ۱ 


“وال 00 الاسلام الاوك أ لال ی لسري ترا 9 

علض فق وشكرى 3 اخالض :دعا أن زیم الله عن یب 

واه خر از : 0 
TNT‏ 7 

شعيان سنة ۱۳۹۷ ۱ 


۱ | پونية سنة ۱۹6۸ 


ا لوفوع عض اا اق هده المقذمة 4 ۵ وفع ق نف سای 
السطر رایع كلة (رجال) وصوابها (رجالا) وف السطر العاشر منهاكلة(الر سول) 
وصوابها( ارسل ) . 


